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من هو جلال آل احمد ؟
قـبل مــواكـبـــة جلال في رحلـته، نــشـيــر بــايجــاز الــى
محـطــات حـيــاتـه، وتكــويـنه الاجـتـمــاعـي والـثقــافي،

والمنعطفات الأبرز في مواقفه.
ولد محـمد حسـين حسيني طـالقاني، والـذي اشتهر
بـ)جـلال آل احــمــــــــد(، في 12/1/ 1923 في طـهــــــــران،
لـعائلـة محافـظة، إذ كـان والده رجل ديـن، ناشـطاً في
الحقل الاجـتمــاعـي، ويتــولــى إدارة مكــاتب شــرعيــة
للاحوال الشخصية، ويؤم المصلين في بعض مساجد
طهـران، الا ان الاب سـرعـان مـا فقـد مـواقعه في هـذه
المكاتب، عنـدما رفض الـرضوح لقـرارات وزارة العدل،
بالإشـراف على انـشطة مـكاتب الأحـوال الشخـصية،
وتــوجـيه عــملهــا. وفــضل الاقـتـصــار علــى شـيء مـن

نشاطه الديني الاجتماعي في التبليغ والدعوة.
ــــى جلال ان يــــواصل دراســته بــشـكل لقــــد تعــــذر عل
عـادي، بعـد ان أنهـى المـرحلـة الابتـدائيـة، اثـر تـدهـور
الحـالة المعيـشية لاسـرته، وخشيـة والده مـن التعليم
لحــــديـث، ورغـبــته في تــــواصل ابـنــــائـه مع الـتـعلـيـم
الـديني الـتقليـدي للآبـاء، لـذا قـرر جلال الانخـراط
خفيـة في دراسـة مـسـائيــة، ليكـمل تعلـيمه الاعـدادي
في مـدرسة )دار الفنـون( الشهيـرة في طهران، بـالرغم
من انـشغـاله نهـاراً بـاعمـال حـرفيــة في السـوق، بغيـة

تأمين متطلبات العيش.
وعـندمـا بلغ العشـرين أرسله ابـوه ليـدرس في الحوزة
العلـمـيــة في الــنجف الاشــرف، غـيــر انه مــا لـبـث ان
غــادر الـنـجف، بعــد فـتــرة وجـيــزة لا تـتجــاوز ثلاثــة
اشهـــــر، ويــبــــــدو انه ضـــــاق ذرعـــــاً بــنــمــط الــتـعلــيــم
الــتقلـيــدي، وطـبـيعـــة الكـتـب المـتعــارفــة في المــدارس
الــديـنـيــة، واسلــوب الـتــدريــس، وهــو مــا يــومـئ الـيه
وصفه لـذلـك النـمط مـن التـعليـم، في فتـرة لاحقـة،
بـــــانه تحــــول الــــى مــتـحف لــتخـــــريج )المــــومــيــــاءات

المحنطة(.1
وكـان يروم الـذهاب من الـنجف الى لـبنان لـلالتحاق
بـالجـامعــة الاميــركيــة في بيـروت، لـولا ان الـسـبل لم
تكــن ممهــدة لــسفــره، فـــأقفـل راجعــاً الـــى طهــران،
والتحق بـالمعهد العالي لاعـداد المعلمين، وتخرج فيه
سنة 1949، ونـال درجة المـاجستيـر في الأدب الفارسي
مـن جـــامعـــة طهـــران، علــى اطــروحــة تـنــاول فـيهــا
قصـص )الف ليلـة وليلـة(. وفي سنـة 1944 م انخرط
في حزب تـوده )الحزب الـشيـوعي الايـراني( وسـرعان
مـا تقدم مـوقعه في السلم الحـزبي، حتـى امسـى بعد
اعـوام محـدودة عضـوا قيـادياً في تـوده، ومشـرفاً عـلى

النشاط الاعلامي والثقافي للحزب.
الا ان عـدم استقلالية حـزب توده وارتبـاطه العضوي
بــسـيـــاســـات سـتـــالـين، وخــضــــوعه لارادة مـــوسـكـــو،
وافـتقـــاره للـــديمقــراطـيــة الـــداخلـيــة، افـــزع جلال،
وافـضــى به الــى الانــشقــاق عـن الحــزب سـنــة 1947،
بــصحـبـــة جـمـــاعـــة، تـــزعــمهــم خلـيـل ملـكـي. ومـن
الـطــريف ان اذاعــة مــوسكــو هــاجـمـتهـم ووصـمـتهـم
بـالخـونـة، فـسـئم جلال الـعمل الــسيــاسي، وانــسحب
بهـــــدوء، بعــيــــداً عــن صخــب الــتجــــارب الحــــزبــيــــة،

وملابسات حياتها الداخلية.
واقـتــرن في عــام 1949 بــالقــاصــة المعــروفــة سـيـمـين
دانشـور بعـد ان تعـرف عليهـا في رحلـة بـالـسيـارة الـى
شـيــراز وفي آيــار 1951 أســس خلــيل مـلكـي ومــظفــر
بقــائـي كــرمــانـي )حــزب كــادحـي الــشعـب الايــرانـي(
فالتحق بهـما جلال، لكن هذا الحزب انهار بعد مدة

قصيرة في عام .1952
ومـرة اخـرى أسـس خلـيل ملـكي بــالتعــاون مع جلال
حزبـاً جديداً، سميـاه )القوة الثالثـة( وهو حركة ذات
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الانثروبولوجي الحاج: جلال آل احمد في مكة

وقـد أخـذ جلال آل احمـد هـذا المفهـوم الفـلسـفي من
فــرديــد، لكـنه صــاغـه صيــاغــة ايــديــولــوجيــة، وعبــأه
بافـكاره التي استقـى شيئاً منهـا في المرحلة المـاركسية
مـن حيــاته، وهـي افكــار  تمنـح آلات الإنتــاج والمــاكنــة
دوراً مركزياً في حـركة التاريخ، وبنـاء المجتمعات وفقاً

لمعاييرها الخاصة.
يعــرّف آل احمـد )نـزعــة التغــريب( بـانهــا )مجمـوعـة
الاعــراض الـتـي تــطـــرأ علــى حـيــاتـنــا، في جــوانـبهــا
الـثقافية والحضـارية والفكريـة، من دون ان تكون لها
اية جذور في التراث، أو أي عمق ي التاريخ، ومن دون
ان يكـون دخـولهـا تــدريجيـاً، يــسمح بــالاستعـداد لهـا
وانمـا تـداهـمنــا دفعـة واحــدة، لتقــول لنـا: انـا هـديـة

الآلة اليكم، أو اقل انها الممهد للآلة(.
ويعــرف آل احـمــد بـتــوجــسه الــشــديــد مـن كل شـيء
يـــــرمـــــز لـلغـــــرب وثقـــــافــته، وبـــــالأخـــص معــطــيـــــات
التكنـولوجيا الغـربية، فهو يـرى ان كل شيء في عالمنا
تـدنـسه المـاكنـة، و )يـتمكـنن( وعنـدمـا يـتمـكنن يجـري

تهشيمه ونسفه.
ولعل مـصــدر هــذا الفــزع هــو خـيبــة الامل المــزدوجــة،
من الغــرب بقنـاعه الامــريكي، الـذي اسقـط حكـومـة
الــدكتــور مصـدق، واطـاح بـاصلاحـاته، الـتي جـسـدت
بعــض احـلام جلال آل احـمــد والــنخـبــة الايــرانـيــة،
وخـيبــة الامـل من الاتحــاد الـســوفيـتي، الــذي يــرمــز
للـمــاكـنــة والــسـلع الغــربـيــة ايـضــاً، ومــا يلاحــظه آل
احمـد مـن قيم وثقـافـة وافـدة، يفـرضهـا نمط المـاكنـة
والــسلعــة الآتـيــة مـن الغــرب، ومــا تمـثله المــاكـنــة مـن
مـــركـــزيــــة محـــوريـــة في خـلق اشـكـــالـيـــة الــتغـــريـب

الحضاري.
كمـا ان حظـر الشـاه رضا خـان الحجاب، واكـراه رجال
الـدين علــى خلع العمـامـة واخـتصـار مكـاسب الغـرب
في أزيـاء الـنسـاء، أو قبعـة الـرجـال، اختـزن في وجـدان
آل احمـد وغيـره من ومـواطـنيه، عـداء كـامنـاً للغـرب،
مــا لبـث ان انفجـر في نـزعـات نفـي وإقصــاء شمــوليـة

تلفظ كل ما هو غربي.
وعـرض آل احمـد آراءه هـذه في دراسـة كـتبهـا كتقـريـر
الـــى مـجلــس اهـــداف الــثقـــافـــة الإيـــرانـيـــة في وزارة
الـتــربـيــة والـتعلـيـم، سـنــة 1962، تحـت عـنــوان )غــرب

زدكي( )وباء التغرب( أو )نزعة التغريب(.
وكـــــان المجلـــس الــــذي يــضــم في عــضــــويــته عـــشــــرة
اشخـاص، بضـمنهم احمـد فرديـد قد تـداول امكانـية
نــشــر دراســة آل احـمــد، غـيــر انـه خلــص الـــى تعــذر
النشـر، بسبب نـقده الصـريح للنظـام، وفضح دوره في

تلويث الفضاء الثقافي للمجتمع بوباء التغرب.
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وتغـلغـلهــا في جـمــيع المجــالات، وازاحــتهـــا مكــونــات
الاجـتمــاع الـتقـليــدي، وقيـمه المــوروثــة، واسـتبــدالهــا
ـــالـتـــدريـج بقـيـم، تحـكـي روح الحــضــــارة الغـــربـيـــة، ب
وتجــســــد مفـــاهـيــم ومقــــولات تخـتـــرق بـنـيـــة هـــذه
المجـتـمعــات وتــســود في حـيــاتهــا علــى شـكل ظــواهــر

حضارية وثقافية واجتماعية واقتصادية.
لقد شعر آل احمد بعمق تلك التحولات، ورصد آثار
ها في الحاضرـ وحاول ان يسـتشرف مآلها ونتائجها،
ليـدرك ان مجـتمعـه يجتـاحـه اعصــار، أذا لم تـسخـر
كل الطـاقات لمقـاومته، فانه سـيعصف بمرتـكزات هذا
المجتمع، ويطيح بمقومات وجوده ويمسخه، فيحيله

الى كائن مشوه.
واطـلق جـلال علـــى عــملـيـــة الاجـتـيـــاح هـــذه )غـــرب
زدكـي( وهـــو مــصــطـلح مــشــبع بـــدلالات سلـبـيـــة بل
دلالات هجائـية لـكل ما هـو غربـي، ويوازيه بـالعربـية
)وبـاء الـتغـرب( أو )الإصـابـة بـالـتغــرب( أو )التـسـمم

بالغرب( أو )نزعة التغريب( وغير ذلك .
ويبــدو ان الــدكتــور احمــد فــرديــد هــو أول من نـحت
مـصـطلح )غــرب زدكي( بــالفــارسيـة ويــوصف فـرديـد
بأنه مفكر عمـيق، لكنه صامت، وإذا تكلم فهو مبهم،
ـــســــوف ولا يــــدون افـكــــاره، ولــــذلــك يعـــــرف بـ)الفــيل
الـشفـاهي( وقـد كـان له دور رائـد في تعلـيم  الفلـسفـة
الألمــانيــة في إيــران، واعـتنــاق آراء هــايــدغــر، وتـشغـيل
بـعض مقـولاته في المجـال التـداولي الإيـراني، وعـرف
عنه تـطبيقـاته نظـريات هـايدغـر في دراسة الحـضارة
الغـربيـة، وآثـارهــا السـلبيـة خـارج محـيطهـا الخـاص،
فـمثـلمــا يعـتقـد هـايـدغـر بــأن )كل حـقبــة من حـقب
التـاريخ تـختص بـسيـادة حقيقـة معينـة تطغـى علـى
بقية الحقائق، فيمـا تقذف بما سواها الى الهامش(
يعـتقــد فــرديــد ايـضــاً بــان )الغــربـيين اضــاعــوا الله ،
واسـتبـدلـوه بـإله آخـر، هــو النفـس المـاديــة، أو النفـس

الأمارة بالسوء( كما يؤكد ان للبشر ثلاثة ابعاد:
الأول عـلمي، والثـاني فلـسفي، والثـالث معـنوي، ومع
ان )الأول والثــاني احـتلا مـســاحــة واسعــة في الــسنن
الفكــريــة الغــربيــة، لكـن الثــالـث ظل غــائبــاً وبــاهتــاً،

بشكل فاضح(.
ولــذلـك يحــذر احـمــد فــرديــد  مـن مخــاطــر شـيــوع
حضـارة الغرب في عـالمنا، ويـدعو الـى تجاوز التـغريب
ــــاكـتــشــــاف ذات الغــــرب، أي ان نـكــــون ومخــــاطــــره، ب
غربيين، لا بمعـنى الاغتراب عن الـذات، وانما بمعنى
المعرفـة الدقـيقة بـالغرب، والـنفوذ الـى كنه الفلـسفة
والانطـولوجيا الغربيـة، لأن معرفة الآخر شرط لازم

لمعرفة الذات.2
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نزعـة )عالمـثالثـية( تهـتم بمشكـلات التخلف وقضـايا
التنمية والتحديث في العالم الثالث.

لـكـن انـقلاب 1953 الـــذي اطــــاح بمحـمـــد مــصـــدق،
وقـوض عـمليـة تـأميـم البتـرول، ثم هـيمنـة الشـركـات
الغــربـيــة علــى الـبـتــرول مـن جــديــد قــاد آل محـمــد
ومجــمــــوعــــة مــن المـــســتــنــيــــريــن لمغــــادرة مــــواقـعهــم
الــسيــاسيــة، والانخـراط في مـشـاغـل ادبيــة وثقــافيـة

وفكرية، تنأى عن متاعب السياسة وشجونها.
ومن المـؤكــد ان تلـك التجــارب الحيــاتيــة، والتـقلبـات
الــسـيــاسـيــة المـتـنــوعــة، تــظل تــرفــد حـيــاة آل احـمــد
بــاسـتـمــرار، وتــســاهـم في تــوجــيه حـيـــاته وتحــديــد
اخـتيــاراته الـثقــافيـة والـعمـليــة، ويتــواصل تــأثيـرهـا

على مواقفه الفكرية في السنوات التالية.
ويمـكــن العـثـــور علـــى عـنـــاصـــر اخـــرى، بجـــوار تلـك
التجارب، كـانت تمثل منـاهل أساسيـة في تكوين وعي
جلال، وبناء تفكيره، والتحكم باتجاهاته فيما بعد.
ومـن أهـم هــذه المـنــاهـل الكـتــاب والادبــاء والمــثقفــون
والمـفكــرون الاوائل، الــذيـن تعــرف علـيهـم، مـن خلال
ــــاتهـم أو ربــطـتـه بهــم علاقــــات شخــصـيـــة، وفي كـتـــاب
طلــيعـــة ذلـك قـــراءته لآراء احـمـــد كــســـروي، الـــذي
اشتهـر بنزوعـه القومي، ومـؤلفاته المـناهضـة للتراث،
ونقــده العـنـيف للـفكــر الــديـنـي، وعلاقــة آل محـمــد
بـــالقــاص الــشهـيــر صــادق هــدايـت، ورائــد الــشعــر
لحديـث بالفـارسية نـيما يـوشج، والنـاشط السـياسي

خليل ملكي.
فقــد كــانت آراء كـســروي بــاعثــاً لـتمــرده علــى بـيئـته
الــديـنـيــة المحــافــظـــة، وطلاقـه مع عـــوالمهــا، بـيـنـمــا
اسـتلهم من صادق هدايت تكـنيك السرد الحديث في
الكـتــابـــة القــصــصـيــة، امـــا خلـيل مـلكـي فــاوقــد في

وجدانه روح الكفاح السياسي.
وممـــا لاشـك فــيه ان طـبــيعـــة شخــصـيـــة آل احـمـــد،
واسـتعــداداتـه، ليــست بـعيــدة، عـن تنــويعــات المــواقف
والافكار التي غرقت في فضائها، ذلك ان جلال اتسم
بمـــزاج قـلق، مــضــطـــرب، مـتــطـــرف، يـكـتـنـفه تــطـلع
وطــمــــوح مــتــــوثــب، وجــــديــــة، وحــيــــويــــة، وضــــراوة،

وحساسية مرهفة.
وباء التغرب أو الإصابة بالتغرب أو نزعة التغريب

طـبعـت وعـي آل احـمــد هــواجــس اضــرابه في عــالمـنــا،
هــذه الهــواجـس الـتي كــان يفجــرهــا دائمــاً، انـشـطــار
وعـيهـم حـيــال رهــانــات الهــويــة والمــاضـي مـن جهــة،
والعـصــر وتحــديــاته مـن جهــة اخــرى، مـضــافــاً الــى
الاستفهـامـات الملتـبسـة للـنهضـة والتحـديث، وجـدل
الـتــراث والــوافــد، وسـطــوة الـتكـنــولــوجـيــا الغــربـيــة،
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"لـيــسـت هـنـــاك فلــسفـــة يمكـنهــا ابــداً ان تحـل محل
الشعـر، إلا ان الشعـر يمكنه ان يحل محل الفلـسفة،
شــريـطــة ان لا يـصف العــالـم فقـط، بــالـطـبع، وانمــا

يفسره ايضاَ.."
ـــــزيلــيــتــيــــس، يمـكــن هـــــذه الــكلــمـــــات لإدوارداس مــي
تطـبيقهـا تمامـاً علـى نتـاجه، فـالانسـان هو الجـوهر
والهــــدف الــــرئـيـــس لـلعــــالــم الفـنـي الــــذي يــصــــوره
ويقــدمه شـاعـر  الـشـعب اللـيتــواني هـذا، وهـو يـركـز
اهـتمــامه، من خـلال قصـائــده، وغنــائيــاته، وكتـابـاته
الصحفيـة، على أكثـر قضايـا الحياة  تعقـيداً، يتنقل
بـين فنــونٍ شقيقـة ويحـاول ان يجـيب علـى مـشكلات

جمالية وفلسفية.
وفـيمــا يـلي مـقتـطفــات مـختـصــرة مـن كتــابه الآنف

الذكر اعلاه.
)1(

اننـا لا نستـطيع ان نضع آمـالاً على المـستقبـل ما لم
نـضع احجــاراً في أســاسـه اليــوم. ويمكـننـي القــول ان
الـذين يؤجلـون انجاز مهمـةٍ الى وقتٍ قـادم هم أناس
ســـاذجـــون، فـــالحـيـــاة قــصـيـــرة، ومــضـــة خــــاطفـــة في
ـــــدي، ســنُّ سـهل الـكـــــســـــر في ومــيـــض الـــنجـــــوم الأب
ميكـانيكية ساعة النجـوم الأبدية. وإذا أهملنا كل ما
خـطـطنـا لـلقيــام به الــى وقت آخـر، فــاننــا نكـون قـد

خاطرنا بخسارة تلك اللحظة الى الأبد.
رياضيات الثقافة 

ــــــداعــي لـفـكــــــرتــي هــــــو، في الـعــــــادة، ــــــدافـع الاب ان ال
ديـالكـتيك المـاضي الـبعيـد والحـاضــر الملمـوس، فقـد
كـــــان قلـبـي الـــشــــاب، ذات يــــوم، مـثـبـتـــــاً علــــى رؤوس
الاهــرامــات المـصــريــة المـــدببـــة. ثم اسـتبــد بـي كل مــا
يـتعلق بالمـاضي التـوراتي. وبعد هـذا اكتشفـت الهند،

والأثر الاغريقي الفريد.
غـيـــر انـنـي أبــشـــر بـــالمـثـــالـيـــات الجـمـــالـيـــة لـلعــصـــر
الحـــاضــــر. وعلــــى كل حـــال، فـــالاحـــرى ان الـثقـــافـــة
حـاصـل جمع جلـيل، والمبـدأ أو القـاعـدة المـوثـوق بهـا
والــــوحـيــــدة هـنــــا هــي  العــملـيــــة الحـــســــابـيــــة الـتـي
يــسمــونهــا "الاضــافــة" أو الجـمع، انهــا اوليــة، لكـنهــا

شكل دقيق جداً للرياضيات. 
وعلامـة النـاقص مـستبعـدة هنـا تمـامـاً: فحـالمـا نبـدأ
بــطــــرح، أي بـــشــطــب، القـيـم الـتـي تــضـمــنهــــا هــــذا
الحـاصل ذات مــرة، تتحـول الـطبقــة الثقـافيـة فجـأة
الـــى اخف ورقــــة تغلـيف، شـيء ثـــانـــوي جـــداً مـلحق
بحيـاتنـا اليـوميــة يمكن ان يـنهيه تمـامـاً عـود ثقـاب

مشتعل واحد.
ان جمـيع القيـم الثقـافيـة تبـدأ بـالاضـافـة وقـد نمت
شجـرة الثـقافـة الجبـارة من جـذورٍ عميـقة الامـتداد،
فـالحيـاة الانسـانيـة تبـدأ بطـفولـة ونحن لا يخجلـنا
علـــى الاطلاق بـــالـطـبع انـنـــا كـنـــا أطفـــالاً ذات يـــوم،
فـدعونا نضرب طفولـة بأربعة بلايين وسوف نحصل
علـى الاربعـة بـلايين نفـسهـا، وكل واحــد من الاربعـة
بلايين انسان كانت لـه طفولته الخاصة به وهو الآن
قد بلغ سـن النضـوج، وان كان مـن الصعب القـول ما

اذا كانت سنوات النضج هذه قد حلت حقاً!
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الشعر والاعتزاز بالجذور قــــ
ترجمة - عادل العامل

اقـــــــــــام مـــــــــــركـــــــــــز )الان لـلــــثـقـــــــــــافـــــــــــة
الــديمقــراطيـة( نــدوة ثقــافيــة بعنـوان
)الثقـافـة العــراقيـة المعـاصـرة وأنـسـاق
التـأثيـر الموروث( حـاضر فـيها الاسـتاذ
البــاحث شمـخي جبـر والكـاتب جـاسم
الـصغيـر، وقــدم للنــدوة البــاحث كـامل
الـدلفي بـتوطـئة قـال فيهـا: ان الهدف
من إقـامة هـذه الندوات الـتي تصب في
خــدمــة الـــواقع الـثقـــافي العــراقـي مـن
اجل المـــســــاهـمــــة في تجــــذيـــــر ثقــــافــــة
ابداعيـة حرة تنطلق من مـناخ الحرية
ورفـض الــوصــايــة بعــد انقـشـــاع غيــوم

الديكتاتورية.
ثم ابـتدأ الـباحـث شمخي جـبر بـإلقاء
مـحـــــــاضـــــــرتـه عــن الــنـــــسـق الــثـقـــــــافي
الحــــــاضــن لــكل الانــــســـــــاق الفـــــــاعلــــــة
والمغـــــذيــــــة للإطـــــار المــــــرجعــي لـلفـــــرد
والجـمـــاعـــة علـــى ان الـثقـــافـــة تــشـمل
الـــديـن والـلغــــة والعـــادات والـتقـــالـيـــد

الـــثقــــــافـــــــة العــــــراقــيـــــــة المعــــــاصرة وأنـــــســــــاق المــــــوروث
أقامه مركز )الآن( للثقافة الديمقراطية 

الـعقلـيـــة أو علـــى المــسـتـــوى الاخلاقـي
وذلـك بقــــول سقــــراط اعــــرف نفـــسـك

واعرف انك لا تعرف.
وخـتم حــديـثه بــان جلـــوسنــا وبحـثنــا
المــــشــتـــــرك حـــــول شـــــؤون الـــثقـــــافــيـــــة
العــراقـيــة المعــاصــرة بـــوصفهــا عـنــوان
العـراق بـرمـوزه الـكبيـرة دلالـة واضحـة
على عمق هذا البلد تاريخياً ومعرفياً
مـستـشهـداً بقـول احـد المفكـرين الـذي
يقــول: لـطــالمــا رفــضنــا الحــوار معــاً في
المـــــاضــي لـكــن الـــــذي يـــــرغــمــنـــــا علـــــى
الجلـــوس الان هــــو الحقــيقـــة في رؤيـــة

ابعاد المستقبل الثقافي.

الاقـتــــراب مــن الحقــيقــــة هـي طـــــريق
الــتحــــاور لانــضــــاج وتــطــــويــــر الافـكــــار
وصولاً الى الحقيقـة ولعل اكبر نقاش
تاريخي كـان بين انيشتاين وبوهر اكبر
عــالـم فيــزيــائـي وبين مــاركــس وانجلــز
الـــذي يعـتـبــر مـن مـنـظـــري الفلــسفــة
الاشـتــراكـيــة حـيـث شهــدت مـنــاظــرات
وحـوارات كـان من شـانهـا جعل الافكـار
والارادة والاسـتنتـاجـات أكثـر وضـوحـاً،
وبـــين فـكـــــــرة عـــــــدم الـعــــصـــمـــــــة أي ان
العلماء والمفـكرين هم ايضـاً يخطئون
بل يكـونـون قــد اخطــأوا أكثــر من مـرة
في القــضـــايــــا العـملـيـــة وفي الـتجـــارب

تـركيبـة المجتمع الـعراقي مـستنـداً الى
آراء كـثيـر مـن علمـاء الاجـتمــاع داعيـاً
الحكـمـــاء والـعقلاء الـــى المــســـارعـــة في
اتخـاذ مــوقعـهم الـطبـيعـي كمـرشــدين
للــمجـتــمع حـتــــى تـــسـتـمــــر المـــسـيــــرة
الـبنــائيـة تــسيـر بــشكل طـبيـعي الامـر
الـــذي يــسـتـــوجـب مـن الجـمـيع اعـــادة
رسم الخـريطة الثقـافية والاجتـماعية
عبر ايجـاد ما يـسمى بمفهـوم الحراك
الـثقــافي والــسـيــاسـي عـبــر تـبـنـي آلـيــة
وديمقـــراطيــة الـتنــظيــر وإشــاعــة قـيم
جـــديـــدة كـــالـتـــســــامح ومـنـح الفـــرص
بــــالـتـــســــاوي وذلـك هــــو أســــاس مـبــــدأ

الـــــــــــــديمـقـــــــــــــراطـــــيــــــــــــــة
والحـريـة. مـؤكــداً علـى
مــــبـــــــــــدأ الــــتــــــــســـــــــــامـح
وأهـدافه الـسيــاسيـة في

كل أنساق المجتمع .
واضـــــــــــــاف: ان فـــكـــــــــــــرة

ـ

وخـلــــص الـــــــى الـقـــــــول: ان عــمـلــيـــــــات
التغيـير تتأكـد دائماً من خلال اصلاح
الـبـنـــــى الفــــوقـيــــة بـــــالعـمـل الفـكــــري
والـــثـقــــــــافي والاعـلامـــي والـــتـــي يـلـعـــب
المجتـمع المدني ومـؤسساتـه دوراً كبيراً،
فـيـــؤســســـون لـثقـــافـــة المجـتـمع المـــدنـي
الـذي يجب ان )تـؤسـس( داخل الـبنيـة
الثقـافيـة العـراقيـة مـن خلال اختـراق
وعـي المجـتـمع وثقــافـته والـتحــول مـن

ثقافة النخبة الى ثقافة الجماهير.
ثم تحـدث الكـاتب جـاسم الـصغيـر عن
الـتكـــوينــات الاجـتمـــاعيــة الـتي كـــونت
نـــــســـيج المجــتــمـع العــــــراقـــي المعــــــروف
بـتنــوعه الاجـتمـــاعي وقــال: لا غــرابــة
فــالعـــراق منــذ فجـــر التــاريخ صـــاحب
أول دســتـــــور في العـــــالــم وهـــــو قـــــانـــــون
)اورنمــــــو( وبعـــــده قـــــانـــــون حــمـــــورابــي
الــشهـيـــر الـــذي علـم العـــالـم الكـتـــابـــة
بمعنــى الحضــارة وتطـرق الكــاتب الـى

المشروعية دستورياً ومؤسسياً واحترام
حــــريــــة الـعقـيــــدة والــــديــن وطقـــــوسه
وممــــارســــاتـه والحفــــاظ علــــى الـلغــــات
والــثقـــــافـــــة والــتـــــراث لــكل المـكـــــونـــــات

العراقية، 
مــشيــراً الــى ان ثقــافـتنــا الابــويــة يـتم
فـيهــا تــالـيـه الحكــام واسـتلاب الــوعـي
لدرجة اسباغ القدسية الإلهية أو شبه
الالهـيــــة علـيهـم، فهـــذه الـثقـــافـــة ذات
تـــصــــــور هــــــرمــي أو مــــــركــــــزي أو رأســي
للعــالـم تعـطـي الاعلــى مــا تـسـلبـه من

الأدنى.
وتـطرق الـباحث الـى ان انتشـار وسائل
الإعلام الحــديثــة التـي دخلـت الحيــاة
العــراقـيـــة بعـــد سقــوط الـنـظـــام سهل
للمـواطـن الاتصـال بـالعـالم الخـارجي
والاطـلاع علــــــى آخــــــر الــتـــطـــــــورات بل
ســاهـم وبــشـكل كـبـيــر في زيــادة تـطـلعه

وطموحه .

والمـــؤســســـات الاجـتـمـــاعـيــــة فقـــال: ان
ثقــافـتنــا لـم تنـتج حلــولاً واقـعيـــة من
خلال نـصـــوصهــا الـثقــافـيـــة بل كــانـت
تهـدف لا الى معـرفة الإنـسان والعـالم
بقـــدر مـــا تهـــدف الـــى مـنـــاقـضـــة نـص
يتقـدمها أو يعـاصرهـا، فأصـبح النص
لـــدينــا لا يهـتم بــالــوجــود بل بـــالنـص
فـــتـــمـحــــــــور حــــــــول الحـجـــب لا حــــــــول

الكشف .
وأضـــــــاف: ونحــن نــتــنــــــاول الـــثقــــــافــــــة
العـــراقـيــــة لايمكـن ان نـتجـــاهل بـنـيـــة
اجتـماعـية مهـمة كـان لها اثـر كبـير في
الـثقــافـــة العــراقـيــة إلا وهـي القـبـيلــة
الـــتـــي احـــتـــــضـــنـــت وعـــــــــززت )الـعـقـل
القرابي( الذي كـان له الاثر الكبير في
المشهد الاجتماعي والسياسي، مؤكداً:
ان الـنــظــــام الــــديمقــــراطـي الــتعــــددي
المطروح لابد من الاعتراف بمشروعية
الاختلاف والـتنوع الاثني وتـأكيد هذه

نـظـم ملـتقــى الجمــاهيــر الإبــداعي نــدوتـه تحت
عنــوان )قــصيــدة الـنثــر إطلالــة استـشــاريــة علــى
الماضي( للشـاعر محمد علي الخفـاجي ظهر يوم
الثلاثـاء 2006/1/24، قــدم النــدوة النـاقـد علـوان
الـسلمـان بكلمـة تنـاول فيـها سـيرة الـشاعـر الذي
اصدر العـديد مـن المجامـيع الشعـرية والمـسرحـية
مـنها مجمـوعته الأولى )شبـاب وسراب( 1964 ثم
)لــويـنــطق الـنــابــالـم( و)لـم يــأت امــس ســاقــابله
الليلة( وفي المـسرح الشعري )ابـو ذر يصعد معراج
الرفـض( التي فـازت بجائـزة اليـونسكـو ثم )ذهب
لــيقـــود الحلـم( والـتـي فـــازت بجــائــزة الابــداع /
الـشــارقــة وفي المـســرح الـنثــري له )وأدرك شهــرزاد
الـصـبــاح( وغـيــرهــا واخــر مجــامــيعه الــشعــريــة
)الـبقــاء في الـبـيــاض ابــداً( 2005 بعـــد ذلك بــدأ
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في مـلـــتـقــــــــى الجـــمــــــــاهـــيــــــــر الابــــــــداعـــي

قصيدة النثر إطلالة استشارية على الماضي

حــداثــويـين نــسـبــة لمـن سـبقــوهـم وكــان الــسـيــاب
ورفــاقه يمـثلــون جـيل مــا بعــد الحــداثــة نــسـبــة
للــشعـــراء المهجــريــين، وهكــذا بــالـنــسـبــة لـبــاقـي
التيـارات والمدارس وصـولاً الى الـزمن الـذي نحن

فيه.
ثم جـرت منـاقشـات جادة للـمحاضـرة اسهم فـيها
الاسـاتــذة: علي حــسن الفــواز واحمــد الثـائـر ود.

طه الهاشمي وعلي الكعبي.
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اضــاف الــى تعــريـفه للــشعــر مـن انـه ذلك الــذي
يتوفر فيه سبق النية والقصد.

وخلص الى القول: اما الحداثـة وما بعدها فهما
ضــرورة لـتـفعـيـل الاصلاح الجــذري في الــثقــافــة
والادب ولـكــنهــمــــا مــصــطـلحــــان أو تـــســمــيــتــــان
مـوجـودتــان منــذ ان صنف الـشعـراء الـى )قـدمـاء
ومحــدثـين( والــى )مـقلــديـن ومجــدديـن( فــابــو
نــواس في زمـنه كــان حــداثــويــاً ولمهجــريــون كــانــوا
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يسمى بالضربة الفنية أو الومضة المدهشة.
وبعـد ان قـرأ قصيـدة لبـريفيـر مضـى الـى القـول:
ان تـردد مـصطلـح القصـديـة علـى الالـسـن بكثـرة
لـم يكـن نــاتجــاً عـن انـتـبــاهــة ذاتـيــة لمـبــدعـيـنــا أو
نقادنـا ولا هو مـن قبيل الـوعي الخـاص بالـتاريخ
الشعـري والنقـدي للمجمـوع، ولعل اعـادة تصفح
ما كـتب من الدراسـات النقديـة عن قصيـدة النثر
منــذ سنــة 1957، وحتـى تــرجمـة الفـصل الخـاص
بقـصـيــدة الـنـثــر لـ)ســوزان بــرنــار( ومــا قـبـل ذلك
ايـضــاً، وعلــى امتــداد العـمق الــشعــري والـنقــدي
العــربي، يــرينــا ان مصـطلح "الـقصـديــة" لم يـكن
قـــد وضـعه الـنـــاقــــد العـــربـي الحـــديـث شـــرطـــاً
للتجـنيـس أو الـتنـوع ولـم يكن قـد انـتبه الـيه من
قبل رغم قـدم ما قـاله ابن رشـيق القيـرواني حين
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تجـمعها بـباقي افـراد السلالـة، فهي نصـوص قارة
ايـضــاً تجــاوزت  الخـطـط الاولـيــة لـلكـتــابــة الــى
انجــاز بنـاء بــارع دينــاميـاً. وأشـار الــى ان استقـرار
الـنمــوذج المعتــرف به بـوقـائـعه التــركيـبيــة وليـس
التناظرية البسيطـة و)المترية( المملة يظهر مدى
وعي شـاعــر ذلك الـنمـوذج بـالـتكـامل المحـرك له،
واضاف ان الانماط الـتي تقترحـها قصيـدة النثر
الحـديثـة من ارديـة متعـددة ومتـنوعـة لها سـردية
ذات ثـيـمــة ومـتن حكــائـي، أو انـثـيــالات مـتـتــابعــة
فيـما يـشبـه الخواطـر المكـتوبـة، أو سلميـة شعـرية
مـترابـطة، أو وحـدات نصـية مـستقلـة عن بعضـها
بفـواصل صـمت يقتـرحهـا منـشئ النـص، أو نمط
النـزول مـن سلالم الـشعــر العليـا الـى المبـاشـرة أو
الانسيـاب الهادئ، ثم قطعه بخاتمـة صائتة أو ما
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الخفــاجـي بــالقــاء محــاضــرته بقــراءة نـصــوص
بابلـية وقـبل الميلاد وإسلامـية عـربيـة قديمـة لكي
يــوصلـنــا الــى حقـيقــة تقــول : " لـيــس لأحــد ان
يــدعي لـنفــسه ملـكيــة الحـق التــاريـخي لـلبــدايــة
الـتي ليـست لـها بـداية في كـتابـة قصيـدة النـثر أو
نصـوص النثـر الشعـرية، أو ان يـضع خمـسينـيات
القـــــرن المـــــاضــي تــــــاريخ انـــطلاقـه لهـــــا، ذلـك ان
القصـائــد التي بـدأت بـنشـرهـا مجلـة شعـر- لأول
مرة- سنـة 1975 لم تكن هي الأصول الأولى لهذا
النــوع من الـكتــابــة بل سـبقـتهــا نـصــوص قــديمــة
محضـرة أمسكت بـالمعيار الـشعري مبكـراً وتميزت

بالتقنية الجيدة وحددت قيمتها العالية".
مؤكداً بان لا حاجة بنا لمزيد من الدقة والحرص
في البحث عن اصل الشجرة وعن المشتركات التي
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عبــد الجبـار الـرفــاعي

جـلال حـــــــــســــنمتــــــــــابــعـــــــات/


